
الأبطـــــال هنـــــدوس والأشرار مســـــلمون..
“بوليوود” في عهد اليمين الهندوسي
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في صيف سنة ، حظي الممثل محمد زيشان أيوب بدور في دراما سياسية هندية بعنوان “تانداف”
من إنتاج أمازون برايم. يعد العنوان ذكيًا، ذلك أن كلمة “تانداف” تعني في التقاليد الهندوسية رقصة
الحياة والموت التي يؤديها الإله “شيفا” – الذي يُعتقد أنه يمكن لقواه الرهيبة إنهاء الكون – وهي
يو، رصــد اســتعارة أنيقــة للمنــاورات المظلمــة والمعقــدة للســياسة الوطنيــة. عنــدما قــرأ أيــوب الســينار
مجموعـة صـغيرة مـن التلميحـات حـول الهنـد مـن حـوله: في إحـدى الحلقـات، اقتحـم رجـال الشرطـة

حرمًا جامعيًا للقبض على زعيم طلابي مسلم.

ذكّــره المشهــد باضطهــاد الحكومــة للطلبــة السياســيين ذوي الشعبيــة، وعلــى نطــاق أوســع، أشــار إلى
ينـدرا مـودي العـداء تجـاه المسـلمين الـذي زاد نتيجـة السـياسة القوميـة الهندوسـية لرئيـس الـوزراء نار
وحزبه بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) الذي كان قد بدأ لتوه فترة ولايته الثانية على التوالي في

السلطة. وقال أيوب: “عندما تكتب، من الواضح أنك ستكتب عن آخر الأحداث”.

ــا اســتعراضياً تبــدأ  مــع ذلــك، كــانت سلســلة “تانــداف” في الغــالب تتطلــع إلى أن تكــون عملاً ترفيهيً
حبكته بموت رئيس الوزراء بعد شرب كأس من النبيذ المسموم في الحلقة الافتتاحية. قال أيوب: “في
الواقع أخبرت المخ بأنه “إذا كسرت شخصيتك الرئيسية الجدار الرابع، ستحصل على نسخة من
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“بيت البطاقات”.

لعب أيوب دور قائد طلابي آخر، وهو شخصية ساذجة تدعى شيفا شيخار – لم يكن دورا رئيسيًا غير
أنه مثّل دَفعة في مسيرته المهنية. منذ ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان، كان أيوب ممثلا مسرحيا
متعثرًا في دلهي: “لقد احتجت إلى أربعة أو خمسة أشهر لتوفير ما يكفي من المال لشراء ثلاجة”. ثم
انتقـل إلى مومبـاي وألقـى بنفسـه في قِطـاع الترفيـه في بوليـوود – لاسـتخدام مصـطلح يكرهـه العديـد

من سكانها.

منــذ ذلــك الحين، حصــل أيــوب، الــذي يبلــغ الآن  ســنةً، علــى أدوار داعمــة في كــل مــن الأفلام
الضخمة الناجحة والأفلام الصغيرة المتألقة. لكنته الهندية جذابة لكنه لم يصبح بعد ذلك النوع من
الممثلين الذين يتجمع الناس حولهم في الشا. عندما التقينا في حزيران/ يونيو، لم نذهب إلى فندق
فخــم أو إلى سوهــو هــاوس – الأمــاكن المعتــادة والسريــة للنجــوم – بــل قصــدنا مقهــى بــالقرب مــن
يـاح الموسـمية، بـدأ المجمـع الـذي توجـد فيـه شقتـه. جلسـنا في الهـواء الطلـق في طقـس رطـب قبـل الر
أيـوب يـدخن السـجائر ويتنـاول الجبن الحـار بنهـم وكـأن جسـمه يحـرق السـعرات مثـل جسـم طـالب
جـامعي. قـال أيـوب ضاحكـاً إنـه بعـد أن مثّـل في “تانـداف”، كـان عليـه أن يخسر وزنًـا ليبـدو شابًـا بمـا

يكفي ليؤدي شخصية شيفا شيخار.

في الآونة الأخيرة، سُجن صحفي مسلم لمدة ثلاثة أسابيع لأن شخصًا ما
اشتكى من أن تغريدة عمرها أربع سنوات تسخر من الهندوسية

في المشهـد الأول الـذي صـوره أيـوب، ظهـر شيفـا علـى خشبـة المسرح في مسرحيـة هزليـة للطلاب يـؤدي
دور إله يحمل الاسم نفسه “شيفا”، يرتدي بدلة واستيقظ حديثًا من غفوة كونية ويتساءل كيف
يـواكب الأحـداث مـرة أخـرى. غـرد بـشيء مثـير للجـدل يقترحـه أحـد المتـواطئين – شيئًـا مـا حـول اعتبـار
يـــة مـــن قمـــع حكـــومتهم، “منـــاهضين طلاب الجامعـــة، الذيـــن يطـــالبون دائمًـــا بــــ “أزادي” أو الحر
للمــواطنين” وخونــة للهنــد. يضحــك الجمهــور؛ ويتشــدق حــزب بهاراتيــا جاناتــا في هــذا الســياق كثــيرًا
يــة أن تكــون مثــيرة لدرجــة أنــه تحــول إلى مجــاز. لكــن شيفــا منــدهش. كيــف يمكــن للــدعوة إلى الحر
للجـــدل؟ صرخ: “آزادي؟”. “مـــاذا هـــذا بحـــق الــــ . . .؟” غـــارت الكلمـــة الأخـــيرة بصرخـــة ملاحظـــات

الميكروفون.

يــوني الهنــدي علــى غــرار مشاهــد العــري والجنــس، تزعــج الألفــاظ النابيــة المنتــج الســينمائي أو التلفز
العادي. وينطبق هذا بشكل خاص على صانعي الفيلم الهندي المثالي – ميلودراما الغناء والرقص،
كثر انفعالاً. عندما المناسب لجميع الأعمار – لكن الغريزة تبقى في أولئك الذين يهدفون إلى أن يكونوا أ
قام محامو أمازون برايم وشركة محاماة خارجية بمراجعة نصوص “تانداف” لأول مرة كإجراء معتاد
– كانت جملة شيفا عبارة عن “ما هذا بحق الجحيم؟” – أخبرني أحد المحامين أن فريقه قد حث
يــد مــن القلــق بشــأن ظهــور القــائمين علــى العــروض علــى تقليــم كلمــة بذيئــة، ولكــن كــان هنــاك المز
“تانــداف” علــى أنــه منــاهض لحــزب بهاراتيــا جاناتــا. يتــذكر المحــامي أن إحــدى الشخصــيات “كــانت



ر على أنه محافظ يدفع باتجاه خصخصة التعليم، وهي إحدى قضايا حكومة مودي. سياسيًا يُصو
قلنــا دائمًــا “افعــل ذلــك بطريقــة لا يمكنــك فيهــا مطابقــة الأحــداث الــتي تظهــر علــى الشاشــة مــع مــا

يحدث في الحقيقية”. (عارضت أمازون هذا التوصيف على نطاق واسع).

أصــبح الإلهــام مــن العنــاوين القاتمــة – كعمليــات الإعــدام خــا نطــاق القــانون والمحسوبيــة وأعمــال
الدولة الاستبدادية – مشروعًا محفوفًا بالمخاطر. كان حزب بهاراتيا جاناتا ومناصروه غير متسامحين
مـع الآراء والنقـد المخـالفين، وكـانوا مسـؤولين عـن ردود الأفعـال السـيئة مـن خلال هجمـات منصـات
التواصل الاجتماعي أو المضايقات المستهدفة من قبل الوكالات الحكومية أو الدعاوى التي لا تنتهي.
كثر ندرة على الرغم من أن تهديد اندلاعه لم يكن بعيدًا على الإطلاق. قال المحامي: كان العنف المباشر أ

“في سنة أو نحو ذلك قبل تانداف، كان الناس يعترضون على أي شيء”.

عندما عُرض “تانداف” للمرة الأولى في كانون الثاني / يناير ، كان أيوب في الموقع يصور فيلماً.
لاحظ أنه كانت تتم الإشارة إليه بشكل متكرر على موقع تويتر – أحيانًا من قبل أشخاص يمدحونه،
ولكـن في الغـالب وسـط الكثـير مـن الإسـاءات. في المـدن والبلـدات البعيـدة عـن مومبـاي، قـدم النـاس
شكاوى للشرطة بدعوى أن تصوير شخصية شيفا كشخص بذيء اللسان كانت إهانة للهندوسية.
ــا أنــه في الأسرة الكــبيرة للمنظمــات الهندوســية القوميــة، ــا جانات (أخــبرني مســؤول مــن حــزب بهاراتي
“يمكـن دائمًـا العثـور علـى موظـف متحمـس يقـدم هـذه الشكـاوى لإرضـاء رؤسـائه”. في الهنـد، حيـث

الشرطة والمحاكم سهلة الانقياد، من الصعب أن تكون متفائلاً.

يــدة في الآونــة الأخــيرة، سُــجن صــحفي مســلم لمــدة ثلاثــة أســابيع لأن شخصًــا مــا اشتــكى مــن أن تغر
عمرها أربع سنوات تسخر من الهندوسية. كان الحساب الذي أبلغ عنه مجهولاً، وكان يحتوي على

تغريدة واحدة ومتابع واحد في يوم الاعتقال، وأصبح غير متصل بالإنترنت بعد ذلك.

حتى تكون بمأمن، حذفت أمازون المشهد الهزلي من “تانداف” بعد أيام قليلة من بدء بث العرض.
اسـتعرت مشـاعر الغضـب. كتـب أحـد كبـار قـادة حـزب بهاراتيـا جاناتـا لأمـازون متهمًـا “موظفيهـا ذوي
الــدوافع الأيديولوجيــة” بــإدارة “برامــج شريــرة”. قــدمت أمــازون التماسًــا إلى المحكمــة العليــا في الهنــد
لحماية مدير العرض والمنتجين من الاعتقال بينما كان يتم النظر في القضايا؛ ورفضت المحكمة منح
هذا التأجيل. قال أيوب إن هذا كان شعورًا غير مسبوق، ودفع الجميع إلى حالة من القلق الشديد.

من خلال بوليوود، تروي الهند لنفسها قصصًا عن نفسها. والعديد من هذه
القصص الآن مختلفة تمامًا بما يتفق مع تعصب الجناح اليميني

يتـذكر أحـد مـوظفي أمـازون الـذي كـان يعمـل في “تانـداف” كيـف كـانت التجربـة مرهقـة: “لقـد طغـت
على أيامنا وليالينا وأسابيعنا وشهورنا”. وأضاف “كنا جميعًا نعمل من المنزل، لأن هذه الفترة كانت
ذروة انتشــار فــيروس كورونــا. لذلــك كنــت أتواصــل مــع مــوظفي أمــازون في الولايــات المتحــدة في وقــت
متأخر من الليل وفي الصباح الباكر، لأن الشركة أرادت حماية موظفيها”. كانت جميع المناقشات تدور



حول “كيفية الحفاظ على سلامة فريقنا” – ولكن لبضعة أشهر بدا الأمر كما لو أن مديرًا تنفيذيًا في
أمازون قد يدخل السجن بسبب إعطاء الموافقة لبرنامج تلفزيوني مبتذل.

يزدهر قطاع صناعة الأفلام في العديد من المدن الأخرى في الهند، لكن “بوليوود” أصبحت اختصارًا
للسـينما الهنديـة برمتهـا ولآلاف الأفلام الـتي تصـدرها البلاد سـنويًا. منـذ مـا يقـارب قرنـا مـن الزمـان،
توشحت بوليوود أيضًا بالبريق الدا والرضا عن النفس لكونها شغفًا يوحد بلدًا من الانقسامات.
سـيقول صـانعو الأفلام إن جمهورهـا ليـس فقـط مختلطًـا مثـل الهنـد نفسـها، لكـن بوليـوود مكـان لا
يهـم فيـه الـدين والطائفـة. والـدليل الأكـثر ارتباطـاً بالـدين علـى هـذا هـو حقيقـة أنـه في بلـد ذي أغلبيـة

هندوسية، كان رجل مسلم يدعى شاروخان هو أشهر نجم شباك التذاكر لعقود.

وحتى لو كانت بوليوود تمتلك هذه التوليفة الليبرالية، فإن التأرجح اليميني في السياسة الهندية قد
قــضى عليهــا. في مومبــاي، يقسّــم النــاس التــاريخ الحــديث إلى فــترات “مــا قبــل تانــداف” و”مــا بعــد
تانداف”، ويتمعّنون في هذه السلسلة ومعاركها القانونية المريرة حول حظر موسمه الثاني، ويعتبرونه
درسًــا لمــا يمكــن ومــا لا يمكــن قــوله في “هنــد مــودي”. تتجلــى عصــبيتهم في الســخافات؛ علــى سبيــل
المثـال، كيـف تثبـط “أمـازون برايـم” الآن الشخصـيات الـتي تتشـارك أسـماؤها مـع الآلهـة الهندوسـية،

ولكن أيضًا في قرارات وضع مشاريع الأفلام والتلفزيون الجريئة في التخزين البارد.

في الأثنـاء، يتبـنى صـانعو أفلام آخـرون الإنتاجـات الـتي تتناسـب مـع أذواق حـزب “باراتيـا جاناتـا” مثـل
ملاحــم تاريخيــة مشكــوك فيهــا تمجــد الملــوك الهنــدوس الســابقين؛ أو أفلام الحركــة عــن الجيــش
الهنــدي، الــدراما السياســية والصــور الحيويــة. كــل هــذه المنتجــات مســتمدة مــن قائمــة حــزب بهاراتيــا
جاناتــا للفاســدين: الحكــام المســلمون في العصــور الوســطى، وباكســتان، والإرهــابيون الإسلاميــون،

واليساريون، وأحزاب المعارضة مثل المؤتمر الوطني الهندي. 

من خلال بوليوود، تروي الهند لنفسها قصصًا عن نفسها. والعديد من هذه القصص الآن مختلفة
تمامًا بما يتفق مع تعصب الجناح اليميني.

حاولت الحكومات السيطرة على السينما الهندية في الماضي غالبًا من خلال المجلس المركزي لشهادة
الأفلام، لكــن ازدراء حــزب بهاراتيــا جاناتــا لبوليــوود يســجل كــشيء أعمــق؛ كصــدى، في الواقــع، لعــدائه

تجاه الكونغرس والأحزاب المنافسة الأخرى.

عندما وصل مودي إلى السلطة في سنة ، انتقد السياسة الوطنية باعتبارها نادٍ للنخبة: من
الطبقة العليا والرتب السامية والسياسيين الناطقين باللغة الإنجليزية والنشطاء والصحفيين؛ كلهم
متقاربون مع بعضهم البعض في المناطق الراقية وسط دلهي. ومن وجهة نظر حزب بهاراتيا جاناتا،
فإن بوليوود مليئة أيضًا بالليبراليين المنفصلين عن الهند الحقيقية. وإذا كانت صناعة السينما مليئة
ــوزراء الطمــوح ــاء الممثلين والمنتجين والمخــرجين؛ فــإن راهــول غانــدي، رئيــس ال ــاء الجــدد”؛ أبن “بالأبن
للكونغرس وابن وحفيد وابن حفيد رؤساء الوزراء السابقين، وهو الأهم بين جميع “الأبناء الجدد”.

قال لي المخ نيخيل أدفاني، ابن عم وابن شقيق المنتجين: “أناس مثلنا مكروهون”.



بــدأ “باراتيــا جاناتــا” بخطــوات سياســية نموذجيــة صــغيرة. في ســنة ، عينّ ممثلاً مــن الدرجــة
الثانية، كان أيضًا عضوًا  في الحزب منذ فترة طويلة، لقيادة معهد صناعة الأفلام المرموق الذي تديره
الدولة. عندما استقال أحد مسؤولي “المجلس المركزي لشهادات الأفلام”، بحجة تعرضه للإكراه من
قبل الحكومة، خلفه لهلاج نيهالاني، المخ الذي صنع الفيديو الترويجي لحملة مودي. نهالاني لم يكن

يريد أي لبس في السينما، أو عنف أو جنس، ولا حتى كلمة “جماع”.

يتــا شريفاســتافا فيلمهــا “أحمــر الشفــاه تحــت برقعــي” إلى “المجلــس المركــزي عنــدما قــدمت ألانكر
لشهادات الأفلام” في سنة ، رفضوا التصديق عليه – كما أخبرتني. في صناعة معروفة بكتابة
كبر من الحياة، روت شريفاستافا قصصًا ذات بعد إنساني، بحلوها ومرها، عن رغبات شخصيات أ
ــة علــى المشاهــد الحميمــة، وعلــى الحبكــة ــة إلى المنتجين، اعترضــت لجنــة الرقاب ــع نســاء. في رسال أرب
نفسها، الموجهة للمرأة. قالت لي شريفاستافا إن رد الفعل المخيّب هذا يمكن أن يحدث في ظل أي
حكومة. كانت هناك نقطة لصالحها، كونها في ذلك الوقت قادرة على الاستئناف أمام المحكمة التي
صــادقت علــى الفيلــم. وقــالت: “كــان الأمــر محبطًــا ومكلفًــا، ولكــن علــى الأقــل كــانت هنــاك طريقــة
لعكــس القــرار”. في الســنة الماضيــة، ألغــت الحكومــة القــرار، والآن الملاذ الوحيــد المتــاح لصــانعي الأفلام

الخاضعين للرقابة هو المقاضاة.

من غير المستبعد أن تتوسّع دائرة خصوم “بهاراتيا جاناتا” لتشمل أساتذة
الجامعات اليساريين والكونغرس. وقد أثار فيلم “ملفات كشمير” بالفعل

أعمال شغب

أظهــر حــزب “باراتيــا جاناتــا” مهــارة أخــرى أيضًــا، وهــي القــدرة علــى تقويــة قاعــدته، الــتي تشمــل
مســتخدمي الإنترنــت، وكبــار المــوظفين، وحلفــاءه في الأيــديولوجيا، بشكــل جنــوني، وبتماســك شديــد
يبًا من المشاعر الشعبية. في سنة ، عندما اعترف عامر خان -النجم الذي لدرجة أنه أصبح قر
لعــب أدوارًا متعــددة في الكثــير مــن أفلام بوليــوود الأعلــى ربحًــا –  أنــه قلــق بشــأن تزايــد التعصــب في
الهنــد، بــدأت ردود الفعــل العنيفــة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ضــد الشركــة الهنديــة “ســناب
ديل”، وهي منصة التجارة الإلكترونية التي اعتمدها خان في اللوحات الإعلانية والمشاهد التلفزيونية.

في غضون أشهر، قررت “سناب ديل” عدم تجديد عقده. وحتى هذه السنة، ناشد خان الجماهير
عدم ازدراء فيلم جديد بسبب ملاحظاته السابقة. أخبرني أحد المخرجين أنه في سنة ، تعرضّ
أحــد أصــدقائه الممثلين لحملــة مقاطعــة علــى “تــويتر”. وأضــاف قــائًلا: “عنــدما رأيــت ذلــك، ذهبــت
وحذفـــت جميـــع منشـــوراتي عـــن الســـياسة. كـــان لـــديّ فيلـــم علـــى وشـــك أن يُطـــ، وحتمًـــا كـــانوا

سيستخدمون تغريداتي ضد صدوره”.

بــدأ يتزايــد الشعــور بــأن تجاهــل هــذا الوضــع ليــس مــن الحكمــة. في ســنة ، بــدأ سانجــاي ليلا
يــاء المتطرفــة – في إنتــاج فيلــم “بادمافــاتي”، جسّــد مــن خلالــه بهنســالي – مخــ معــروف بــدراما الأز
أسطورة درامية: قصة بادمافاتي، وهي ملكة هندوسية من طائفة راجبوت اشتهرت بجمالها لدرجة



أن علاء الـدين خلجـي، سـلطان دلهـي، هـاجم مملكـة زوجهـا لاختطافهـا. قـام بهنسـالي بتصـوير هـذا
الفيلم بديكوره الفخم المعتاد: قصور، مشاهد تعج بالإضافات، ولوحات عديدة من القماش. ومع
اقـتراب النهايـة، حـاصر جيـش خلجـي بادمافـاتي وخادماتهـا. وبـدلاً مـن الخضـوع قفـزن في حفـرة مـن
النار؛ وهي نهاية سعيدة في عالم أخلاق اليمين الهندوسي، حيث يتم تصوير خلجي على أنه نصف

كل لحوم ملتزم، في إحياء للصور النمطية للمسلم الهندي. مجنون، شهواني، وآ

قبل صدور الفيلم، تسربت شائعات عن مشهد حب بين بادمافاتي وخلجي، وهو ما يعتبر استخفافًا
كــبيرًا جــدًا بــالشرف الهنــدوسي. أعلــن ســياسي مــن “باراتيــا جاناتــا” عــن مكــافأة لقطــع رأس ديبيكــا
بادوكون، التي لعبت دور بادمافاتي. اقتحم حشد من الشباب الغاضبين من راجبوت موقع تصوير
الفيلم، ووجدوا بهنسالي فاعتدوا عليه؛ ثم دمروا معدات التصوير. وفي حادثة لاحقة، أحرقوا جزءًا
من الموقع. وحسب بهنسالي، فقد اضطر إلى إنهاء إطلاق النار، تحت حماية  شرطياً. وقال عن

ذلك في وقت لاحق: “في لحظة ما، فكرت بالتوقف وتغيير مهنتي”.

غالبًــا مــا ينســب “بهاراتيــا جاناتــا” هــذه الأحــداث إلى عنــاصر هامشيــة أو وطنيين هنــدوس مجهــولي
كـبر، الهويـة. لكـن تعـدد مثـل هـذه الحـوادث جعـل صـانعي الأفلام يفترضـون أنهـم يشهـدون تحـولاً أ
حيث أصبح جمهورهم في المتوسط، يحب حقًا كل شيء يحبه حزب “بهاراتيا جاناتا”، ويحذو حذوه
فيمـا يحـب ويكـره. بالنسـبة لأي شخـص لـديه مئـات الملايين مـن الروبيـات ينتـج فيلمًـا، كمـا قـال أحـد
المخرجين الكبار، هذه ارتباكات تكتونية”؛ عندما يفكر شخص ما في فكرة فيلم، ليس أنا فقط، ولكن
الأشخاص الآخرين الذين يعتبرون أنفسهم ليبراليين، فإنهم يتساءلون: “هل من الجيّد أن يكون
بطلي مسلمًا؟”. ويضيف: “لكن السؤال الأكثر قتامة هو: هل يوجد أصلاً، جمهور لهذا النوع من

الأفلام؟”.

لقد ثبت أن فيلم “ملفات كشمير” محير بشكل خاص. صدر الفيلم في وقت سابق من هذا العام،
ير أنــه يســتند إلى أحــداث حقيقيــة: الطــرد الــوحشي الــذي بــدأ في ســنة  لعــشرات وتزعــم التقــار
الآلاف مــن الهنــدوس مــن وادي كشمــير ذي الأغلبيــة المســلمة، حيــث قُتــل مــا لا يقــل عــن مــائتي
هندوسي وفقًا لبيانات حكومية، لكن الفيلم يضخم العدد إلى أربعة آلاف. كان المتمردون المسلحون
يـا، علـى هـذه المأسـاة وطمـس يـن، ضمنيًـا أو ظاهر مسـؤولين عـن ذلـك، لكـن الفيلـم يلـوم أيضًـا آخر

الحقيقة لاحقًا.

مــن غــير المســتبعد أن تتوسّــع دائــرة خصــوم “بهاراتيــا جاناتــا” لتشمــل أســاتذة الجامعــات اليســاريين
والكونغرس. وقد أثار فيلم “ملفات كشمير” بالفعل أعمال شغب، ودعا أحد زعماء الحزب لإطلاق
النــار علــى المتظــاهرين المنــاهضين للــوطنيين كمــا وصــفهم، وحــث أتبــاعه عبر”تــويتر”، علــى مشاهــدة
كدوا من عدم وجود قضايا أخرى مستقبلا مثل “ملفات بنغال”، “ملفات كيرالا”، الفيلم، حتى يتأ

و”ملفات دلهي غدًا”.

أشاد مودي بالفيلم باعتباره انفجارًا آخر للفقاعة الليبرالية. وأقدم زعيم حزب “بهاراتيا جاناتا” على
كثر الإصدارات ربحًا لعام توزيع تذاكر مجانية لمشاهدته. بعد أن أصبح “ملفات كشمير” واحدًا من أ
، أخبرني نيخل أدفاني أن منتجي الأفلام تساءلوا بطبيعة الحال عمّا إذا كان هذا هو الشيء



يــد النــاس مشاهــدته. وقــال ســاخراً: “الآن بعــد أن نجحــتْ، دعونــا نصــنع هــذا النــوع مــن الــذي ير
السينما القومية الشوفينية”.

في مومباي، يقع النصيب الأكبر من مشاهير بوليوود في باندرا، وهي ضاحية غربية على شكل متاهة.
أمّا النجوم الذين يظهرون في أماكن أخرى من المدينة على ملصقات الأفلام، فيقيمون هنا، وسط
يارتهـا أبـدًا. سـلمان خـان، طـرق ضيقـة ومتعرجـة وكنـائس برتغاليـة عتيقـة وحانـات أنيقـة لا يمكنهـم ز
الممثل الذي قضى معظم حياته المهنية في لعب أدوار يستعرض فيها العضلات، يعيش في نفس المبنى
ينــا كــابور الســكني حيــث نشــأ هــو وشقيقيــه، وهمــا أيضًــا ممثلان. وغــير بعيــد منــه، يحتــل الممثلان كار
وسيف علي خان وأطفالهما عدة طوابق من مبنى سكني. يشير سائقو سيارات الأجرة ذات اللونين

الأسود والأصفر في مومباي، بشكل روتيني إلى هذه المعالم أثناء مرورهم بها.

أسوأ أسرار مومباي الخفية يكمن على بعد أبواب قليلة من فندقي، على طريق مواجه للبحر؛ حيث
يعيش شاروخان مع عائلته في فيلا بحجم فندق صغير خلف بوابات ثقيلة. وفوق جدار يحيط بهذا
المجمع، أقام خان سياجًا معدنيًا أسودَ بمنصة، حيث يطل أحيانًا مرتديًا نظاراته الشمسية لتحية
الجماهير المتجمعة على الرصيف لإلقاء نظرة عليه. الرصيف لا يف أبدا؛ً حتى في وقت متأخر من
الليــل، فعنــد عــودتي إلى فنــدقي رأيــت بعــض المعجــبين الهــائمين يلتقطــون صــورًا ذاتيــة، أو يتحــدثون
بهـدوء، أو يحـدقون في منزل خـان في الظلام. وفي تلـك اللحظـات، لم يكـن شيء ليرسـم حـدود الفجـوة

كثر وضوحًا من السياج المعدني الأسود. بين عوالمهم – بين المعجب والمشاهير، خارجيًا وداخليًا – أ

مهمة راميش – حسب قوله – هي دفع صانعي الأفلام نحو موضوعات
قريبة من قلب  منظمة التطوع الوطنية الهندية، فهو لن يهتم بمسلسل

درامي عن الصراع بين الطوائف الهندوسية

ذات صباح، انضم إليّ على الإفطار في فندقي رجل بشارب مهذب، وبعد أن كان دخيلاً ماهرًا يحاول
الآن أن يصبح نوعًا جديدًا من المقربين. سأدعوه راميش، لأنه على الرغم من أنه ينتمي إلى منظمة
التطوع الوطنية الهندية، الحركة الأم لحزب بهاراتيا جاناتا ومجموعات هندوسية قومية أخرى، إلا

كيد على أنه كان يقابلني بصفته الشخصية. أنه كان حريصًا على التأ

 منظمــة التطــوع الوطنيــة الهنديــة هــي منظمــة تطوعيــة عمرهــا مــا يقــارب مائــة عــام وليســت حزبــا
سياسـيا. وتقـوم علـى الاعتقـاد بـأن الهنـد هـي أرض الهنـدوس أولاً وقبـل كـل شيء؛ وتطمـح كثـيرًا إلى
يبات شبه عسكرية، علما بأن تكريس الهندوسية الراديكالية لدرجة أن أعضاءها غالبًا ما يتلقون تدر

قاتل المهاتما غاندي كان في يوم من الأيام رجلاً فخورًا من منظمة التطوع الوطنية الهندية.

انضم مودي إلى منظمة التطوع الوطنية الهندية عندما كان صغيرًا، كما فعل العديد من قادة حزب
بهاراتيـا جاناتـا. مـع ذلـك، نفـى راميـش أن المنظمـة تمـارس أي نفـوذ لا داعـي لـه علـى الحكومـة قـائلا:
“إنها أشبه بكلية – دعنا نقل إنها مثل هارفارد”. وأضاف: “مائة طالب من جامعة هارفارد أصبحوا



أعضـــاء في مجلـــس الشيـــوخ في الولايـــات المتحـــدة الآن، فهـــل تقـــول في كـــل مـــرة يذهبـــون فيهـــا إلى
أســاتذتهم ليســألوا عــن شيء إن جامعــة هارفــارد تــدير الحكومــة؟”، لقــد صــاغ هــذا علــى أنــه ســؤال

بلاغي، لكنني أظن أن لدينا إجابات مختلفة في أذهاننا.

قــامت منظمــة التطــوع الوطنيــة الهنديــة بتشكيــل وحــدة إعلاميــة في مومبــاي ســنة  لم تكــن
للتنسيق فقط مع صناعة السينما وإنما أيضًا للتنسيق مع الصحفيين وقطاع الموسيقى والحرف
الأخـرى. يعتز راميـش بهـذا العمـل، لقـد جـاء مـن بلـدة في جنـوب الهنـد إلى مومبـاي في العـام المـاضي؛
حيث نشأ محبا للسينما، ولا يزال يتذكر الفيلم الأول الذي شاهده مع والده في السينما عندما كان
في الرابعة من عمره وهو فيلم غموض مثير اسمه “هاتيا” أو “جريمة قتل”، وهو فيلم غير مناسب
بشكــل مخيــف لعمــره. وقــد اعتــاد والــده علــى تضمين عنــوان كــل فيلــم يشاهــده إلى جــانب ســعر
التذكرة، في حسابات يومية دقيقة للنفقات؛ حيث قال راميش: “لا تزال لدي قائمة بمئات الأفلام

التي شاهدناها”.

عمــل راميــش مــع منظمــة التطــوع الوطنيــة الهنديــة وهــو يحــضر العديــد مــن الاجتماعــات – حــوالي 
ينة في اليوم- مع المخرجين والمنتجين والكتّاب ومديري الاستوديوهات التنفيذيين في جميع نصف دز
أنحاء مومباي؛  حيث يستجديهم على تطبيق “واتس آب”. (أرسل لي مخ لقطات شاشة لأحد
رسائـل راميـش: “كـان فيلمـك الأول فيلمًـا مشهـورًا دوليًـا وفـاز أيضًـا بالعديـد مـن الجـوائز هنـا.. نـود

مقابلتك من أجل تفاعل غير رسمي بالشكل الذي يناسبك ويريحك”).

مهمة راميش – حسب قوله – هي دفع صانعي الأفلام نحو موضوعات قريبة من قلب  منظمة
التطوع الوطنية الهندية، فهو لن يهتم بمسلسل درامي عن الصراع بين الطوائف الهندوسية. وهو
يقــول علــى سبيــل المثــال: “انظــر إلى التــاريخ العظيــم لهــذا البلــد – ومــاذا نعــرض؟ نظهــر كــل الأشيــاء

السيئة”، لكن الصراع في حد ذاته ليس مشكلة.

يحب حزب بهاراتيا جاناتا أن ينسب نجاحه إلى الصحوة الهندوسية، ويعتقد
راميش بالمثل  أنه سيكون من الحكمة أن تستجيب بوليود للجمهور الجديد

الواعي الذي لن يتحمل أي إهانة.

غالبًا ما يقترح قصصًا عن وكالات الجيش والاستخبارات الهندية أو قصصًا عن المعارك التي انتصر
فيها الملوك الهندوس. وقد أخبرني عن جنرال هندوسي من القرن السابع عشر، صمد ضد جيش
ملــك مســلم بمساعــدة بضــع مئــات فقــط مــن الجنــود وفقًــا للأســطورة، “مثــل فيلــم “”. قــال
راميش إن الفيلم سيشجع الناس على الشعور بالرضا عن الهند: “يجب أن تنتهي كل قصة بنهاية

سعيدة”.

لكـن النهايـات السـعيدة نسبيـة، فـإذا كـان الفيلـم يتوافـق مـع رؤيـة منظمـة التطـوع الوطنيـة الهنديـة
للبلاد، فــإن راميــش يــبرر أي تلاعــب بالحقــائق؛ ولكــن إذا خرجــت عــن هــذه الرؤيــة، فإنــه يعتقــد أن



مبتكريها يسعون إلى “تشويه” صورة الهند. استشهد بفيلم “الإمبراطورية”، وهو عرض على منصة
ديــزني الهنديــة عــن بــابور المحــارب المســلم الــذي أســس سلالــة المغــول في الهنــد ســنة ؛ حيــث
اسـتغرب راميـش مـن تقـديم عـرض يضفـي طابعًـا إنسانيًـا علـى بـابور، فهـو لا يعتـبر الحكـام المسـلمين

هنودًا، حتى لو ولدوا في البلاد: “لقد كانوا غزاة”.

سلسـلة “الألعـاب المقدسـة”، وهـي مسـلسل “سـوداوي” علـى “نيتفليكـس”، تصـور رجلاً هندوسـيًا
يــد أن تظهــر الهنــدوس علــى أنهــم يخطــط لعمــل إرهــابي، لكــن راميــش اعتقــد أنهــا كــانت دعايــة: “تر

إرهابيون لأنك لا تريد الاعتراف بالإرهاب الإسلامي”، ماذا عن “تانداف”؟ أليس دعاية أيضًا؟”.

لكنه من ناحية أخرى يغفر للمخرجين الذين يحرفّون التاريخ، ويصور الملوك الهندوس وهم يهزمون
أعـداءهم المسـلمين في المعـارك الـتي خسروهـا بالفعـل: “عليـك أن تُظهـر شيئًـا يلهـم النـاس”. وعنـدما
سألته عن “ملفات كشمير” – ومدى استقطابها بوقاحة، وأن مضمونها كانت بعيدة كل البعد عن
كونها سعيدة – ادعى بشكل لا يرقى إليه الشك أن الأمر كله حقيقة؛ قائلاً: “يجب أن تعرف التاريخ”.

يحــب حــزب بهاراتيــا جاناتــا أن ينســب نجــاحه إلى الصــحوة الهندوســية، ويعتقــد راميــش بالمثــل  أنــه
سيكون من الحكمة أن تستجيب بوليود للجمهور الجديد الواعي الذي لن يتحمل أي إهانة. فإذا
شعــرت أمــازون بالرهبــة مــن الــدعاوى القضائيــة المرفوعــة ضــد “تانــداف” –  وأنهــا مضطــرة لتقــديم
عـروض وأفلام لمنـاصري الهندوسـية – فهـذا لا يقلـق راميـش؛ حيـث يقـول: “يجـب أن يكونـوا سـعداء

لأننا نرفع دعاوى قضائية بدلاً من أن نذهب وندمر مبانيهم”.

تعتـبر جهـوده الخاصـة لجعـل بوليـوود يمينيـة بالفعـل طفيفـة، لكنهـا عـبرت عـن الأهميـة الـتي توليهـا
منظمة التطوع الوطنية الهندية للسينما؛ حيث قال: “نحن ندرك أن هذا هو أقوى وسيط يتحكم
في العقــول ويــؤثر علــى آراء النــاس. الفيلــم هــو مــرآة للمجتمــع”. وعلــى الرغــم مــن أنهــا فكــرة متعبــة
ومملــة، إلا أنهــا صــدمتني، فــاليمين الهنــدوسي لا يعيــد صــياغة المجتمــع فحســب للحصــول علــى

الانعكاس الدقيق الذي يريده، بل المرآة نفسها أيضًا.

كـثر القصـص القصـيرة ظلامًـا وطرافـة في كـان الكـاتب سـعدات حسـن مـانتو، الـذي أبـدع بعضًـا مـن أ
القرن العشرين، عاشقًا للسينما وكان أحيانًا يشاهد ثلاثة أفلام في اليوم. وفي أواخر الأربعينيات من
ــوكيز”، أول ــاي ت ــل، انضــم مــانتو إلى “مومب ــل انتهــاء فــترة الحكــم البريطــاني بقلي ــاضي، قب القــرن الم

الاستوديوهات الهندية العظيمة.

تم تفكيك شبه القارة الهندية بشكل دموي إلى الهند وباكستان، وكتب مانتو لاحقًا: “بدأت أعمال
يات الكريكيت، كان الناس الشغب بين الهندوس والمسلمين، وكما كان يسقط “الويكيت” في مبار
يموتون”. وفي هذه الأوقات المحفوفة بالمخاطر، شرع سافاك فاشا، أحد رؤساء الاستوديو ذو الديانة
البارسية، في إعادة تنظيم مومباي توكيز” وترقية العديد من الموظفين الذين صادف أنهم مسلمون،

مثل مانتو.

كتـب مـانتو: “بـدأ فاتشـا في تلقـي رسائـل الكراهيـة، وقيـل لـه إنـه إذا لم يتخلـص مـن المسـلمين، سـيتم



إضرام النــيران في الاســتوديو.”، شعــر مــانتو بالمســؤولية، فكيــف ســيواجه زملائــه لــو وصــل العنــف إلى
الاسـتوديو؟ حـاول صـديقه أشـوك كومـار، أقـدم نجـوم بوليـوود، طمأنتـه ويتـذكر مـانتو قـوله: “مـانتو،
كـثر ضراوة هـذا جنـون.. وسـوف يختفـي”، لكـن هـذا الجنـون لم يختفـي. بـدلا مـن ذلـك، أصـبح الأمـر أ

بمرور الوقت.

كبر في التسعينيات، بدأت الأفلام السائدة تظهر في أواخر الثمانينيات، وبتواتر أ
المسلمين على أنهم رجال عصابات، ومهربون ثم إرهابيون

ربما لم تكن الهند يومًا بلد الانسجام الديني، ولكن كما أخبرتني ديباشري موخيرجي، باحثة في سينما
كثر مجالات العمل تعددية جنوب آسيا في جامعة كولومبيا: “كانت بوليوود في بدايتها، واحدة من أ

.”
ٍ
من عدة نواح

 جزء من هذا كان تحالفًا سياسيًا مع المقاتلين من أجل الحرية مثل المهاتما غاندي وجواهرلال نهرو،
الذيــن أرادوا أن تكــون الهنــد دولــة تعدديــة. وقــالت مــوخيرجي أيضًــا إن الأمــر نشــأ مــن الــضرورة لأن
صناعة السينما تم إنشاؤها كمزيج من العديد من الحرف الأخرى: “جاء بعض التمويل المبكر من
مســلمي الغوجاراتيــة، وكــان بعــض الكتــاب الأوائــل مــن مسرح بــارسي”، كتــب مؤلفــو الأغــاني باللغــة
الأوردية، وهي لغة متأثرة بالعربية والفارسية واعتبرها النبلاء المسلمون وسيلة للثقافة الراقية، كان
ــاط لبــاس دادا هندوســيًا ورســام لوحــة دادا مســلمًا. وكمــا قــالت ــا: فقــد يكــون خي العمــل جماعيً

موخيرجي: “كانت القوى العاملة متنوعة، وهو ما لا يزال هو الحال اليوم”.

على الشاشة، كان هناك ميل إلى تنميط المسلمين الهنود، لكن بالنسبة للاتجاه السائد في بوليوود لم
يبًا: فكل شخصية تميل إلى أن تكون نمطية. عندما كان المسلمون أبطال القصة، كانوا يكن هذا غر
غالبًا ما يظهرون على أنهم نبلاء مغول أو بائعات هوى أو لاعبين فيما تسميه الباحثة السينمائية
إيرا باسكار “المجتمع الإسلامي” بالشكل الذي مالت إليه أساليب الحياة الإقطاعية الأقدم في القرن
العشريــن. وشملــت قائمــة الأدوار الثانويــة الشيــخ المســلم المحســن (خــان تشاتشــا، أو العــم خــان)،

والشاعر أو الملحن الحنون، والصديق الصدوق.

كبر أنتوني” ()، وهو فيلم تاريخي ظهر الدور النمطي للشخصية المسلمة حتى في فيلم “عمار أ
كــبر أنتــوني” معــالم ســينما بوليــوود – الطويلــة والمليئــة كــرسّ مبــدأ التسامــح الــديني. يجســد “عمــار أ
ينـة مـن الأغـاني الموسـيقية. يـروي الفيلـم قصـة بالحيويـة مـع حبكـة تعـود للحقبـة الباروكيـة ونصـف دز
ثلاثة أشقاء انفصلوا في مرحلة الطفولة لأنه تم تبنيهم من قبل عائلات من أديان مختلفة، وكبروا
ليكونوا أبطال الفيلم ويقع كل منهم في حب امرأة من دينه. ولا تعتبر نهاية هذا الفيلم غريبة لأنها
تجيب عن السؤال المتعلق بالطرق التي اعتمدها الأبطال لتحقيق غاياتهم: كيف يدرك الإخوة أنهم
إخــوة؟ وكيــف يجــدون والــديهم المفقــودين منــذ زمــن طويــل؟ وكيــف كســبوا قلــوب نســائهم؟ وكيــف
يهزمون المجرم الذي حاول تدمير عائلتهم؟ وينتهي الفيلم بلم شمل مبهج للعائلة، التي تجسد الأمة

النهروية بأوضح طريقة ممكنة



كبر، الأخ المسلم، يعمل في أحد البنوك أو يدير مجلة؛ بدلاً في هذه القصة، كان من الممكن أن يكون أ
من ذلك، كان يغني الأردية وهي إحدى أشكال الموسيقى الدينية الصوفية في جنوب آسيا التي تعرف

باسم قوالي، ناهيك عن أن حياته العاطفية والاجتماعية ذات طابع إسلامي.

إذا كان اليسار قلقًا من أن مثل هذه الأفلام لم تكن ملتزمة بدرجة كافية أو
نبيلة بما يكفي – حسنًا، يريد اليمين الآن أن تكون الأفلام إرشادية بطريقته

الخاصة

كــبر في التســعينيات، بــدأت الأفلام في هــذا الســياق، قــالت بهاســكار: “في أواخــر الثمانينيــات، وبتــواتر أ
السائدة تظهر المسلمين على أنهم رجال عصابات، ومهربون ثم إرهابيون”. وليس ذلك من قبيل
الصدفـة، فهـذه كـانت أيضًـا العقـود الـتي نمـا فيهـا حـزب حـزب بهاراتيـا جاناتـا كقـوة انتخابيـة. في سـنة
ــا ــا جانات ــا، شاهــد قــادة حــزب بهاراتي ، بعــد الــدعوة إلى تــدمير مســجد في بلــدة معبــد أيودهي
ومنظمــة التطــوع الوطنيــة الهنديــة أتبــاعهم وهــم يهــدمون المبــنى في غضــون ساعــات. وقــد تســببت

أعمال الهدم في إثارة أعمال شغب، ودفع الهند نحو وضعها الحالي الذي يتسم باستقطاب مزمن.

 في سنة ، التقت بهاسكار بالمخ ياش تشوبرا، الذي صنع العديد من الأفلام العلمانية القوية
بين السـتينيات والثمانينيـات، الـذي أخبرهـا: “لم يعـد مـن الممكـن صـنع مثـل هـذه الأنـواع مـن الأفلام
اليوم. لقد تلاشت المثل العليا التي كنا نؤمن بها في ذلك الوقت”. لكن ربما كان من الخطأ اعتبار
السـينما بوصـلة أخلاقيـة، والتعامـل معهـا علـى أنهـا أي شيء آخـر غـير مـا هـي عليـه في الحقيقـة: آلـة
كـبر عـدد ممكـن مـن النـاس. أخبرتـني نانـديني رام نـاث، الناقـدة السـينمائية في لكسـب المـال وإرضـاء أ
موقـع الـويب الإخبـاري الهنـدي سـكرول، أن “بعـض الانتقـادات القائلـة إن بوليـوود تافهـة أو معاديـة
يــة الليبراليــة حســنة النيــة، الــتي نظــرت بــازدراء إلى شكــل هــذه للمــرأة جــاءت مــن الجمــاهير اليسار
العلاقــة”. تعتقــد رام نــاث أن الهــدف الــرئيسي لبوليــوود  هــو الترفيــه العــائلي، لذلــك تــروق أفلامهــا

للجمهور ليس بسبب طابعها الشمولي وإنما بسبب تشبثها بماهيتها وهويتها.

وأوضحــت رام نــاث: “إذا كــان اليســار قلقًــا مــن أن مثــل هــذه الأفلام لم تكــن ملتزمــة بدرجــة كافيــة أو
نبيلة بما يكفي – حسنًا، يريد اليمين الآن أن تكون الأفلام إرشادية بطريقته الخاصة”. يعد  زعماء
حزب بهاراتيا جاناتا بارعين في خلق انطباع بأنهم يعلمون بكل شيء وقادرين على أي شيء. ووأعتقد
أن أوضح إشارة هي: فكر مرتين قبل أن تقول أو تفعل أي شيء، لأنك لا تعرف من الذي سيهينك،

ويمكنك أن تفترض أنه سيهيننا”.

في تصنيف بوليوود، يصنع المخ ديباكار بانيرچى “أفلام النبلاء” – أفلاما للأشخاص الذين تعتبرهم
يــن والنــاس الــراقيين”، علــى حــد تعــبير رام نــاث. (أمــا النــوع الثــاني، علــى حــد الصــناعة “العامــة المفكر
قولها، عبارة عن “أفلام جماهيرية” (أي أفلام للجميع). قدم فبيم بانيرجي “خوسلا كا غوسلا” أو
“عـش خـوسلا” ()، مهنـدسًا شابًـا أرجـأ خططـه للهجـرة إلى الولايـات المتحـدة حـتى يتمكـن مـن

إحباط مخططات الدون المحلي لضم أرض عائلته.



كاديمي يساري، مستوحى بشكل كبير إن فيلم “شنغهاي” ()، الذي بدأ بهجوم مميت على أ
من رواية فاسيليس فاسيليكوس “زد”. انتظر بانيرجي، البالغ من العمر  عامًا، نهاية الجائحة مع
أسرته في منزلهم الذي يقع في سفوح جبال الهيمالايا. في تطبيق زووم، يميل إلى التحديق في المسافة
وجمع أفكاره قبل إيجاد إجابة لتساؤلاته، وهي العادة التي غالبًا ما جعلتني أعتقد أن الصورة قد

تجمدت. ثم يصفع بعوضة على ذراعه وحينها أعرف أنه لا يزال متصلاً بالإنترنت.

في سنة ، تحرك شيء في نفسه. كان يقرأ برعب عن عمليات الإعدام خا نطاق القانون بحق
المسلمين وعن مقتل صحفي يدعى غوري لانكش على أيدي متطرفين هندوس. حسب بانيرجي،
كان هذا “ثورانًا خاصًا للسم” – ومع ذلك بدا أن جزءًا كبيرًا من البلاد لا يشعر بمدى فظاعة ذلك:
“كانت الطبقة الوسطى على دراية فقط بما يجري “للآخرين” بشكل يومي في كل مكان في البلاد.

لذلك أردت حقًا صنع فيلم حول هذا الموضوع”.

في السنة التالية، وقّع بانيرجي عقدًا مع نتفليكس لإنتاج فيلم بعنوان “الحرية”، وقام بتصوير الجزء
الأكبر منه في غضون ستة وثلاثين يومًا في بداية سنة ، معظمها في مومباي. قال: “بقي لدينا
خمســة أيــام أخــرى مــن التصــوير الخــارجي، لكنــه لم يتمكــن مــن إكمالهــا جــراء عمليــات الإغلاق الــتي

فرضتها الهند”.

ية، أرسل لي بانيرجي رابط  فيميو لفيلمه النهائي، الذي يسلط الضوء في وقت سابق من السنة الجار
على ظاهرة التعصب الأعمى التي تفشت في الهند. يلمس بانيرجي موضوعه ببطء وبشكل جانبي
مـن خلال قصـة عائلـة مسـلمة. يجـد الجيـل الأول للعائلـة، الـذي عـاش في كشمـير أثنـاء الاضطرابـات
التي اندلعت سنة ، نفسه منفصلاً عن أصدقائه الهندوس. في الجيل الثاني، تريد امرأة شابة
شراء شقة في مومباي الحالية، لكن لم يرضى أحد أن يبيعها لها. (عادة ما يكافح المسلمون في المدن
الهنديــة للعثــور علــى أمــاكن للعيــش وهــو شكــل مــن أشكــال التمييز الــذي يمارســه مــالكو المنــازل
والمجتمعات المحلية الهندوس). وفي سنة ، يعيش ابن المرأة، وهو روائي، في دلهي التي تعيش
في منــاطق معزولــة – وهــي مدينــة مســيجة جغرافيًــا حيــث تحــدد أجهــزة الدولــة مــا يمكــن أن يفعلــه

الناس بناءً على درجة الائتمان الاجتماعي الخاصة بهم.

 يتجلي بؤس هذا المستقبل بشكل واضح في الفيلم؛ في وقت لاحق، بدا أن المشاهد قاتمة وكئيبة،
على الرغم من أن العديد من المشاهد مضاءة بشكل ساطع. قال بانيرجي: “لقد عشنا ما يكفي من

التاريخ لفهم ما يجري الآن ويمكننا استقراءه، وهو ما يقدمه فيلمي”.

خلال الســنوات الــتي كتــب فيهــا بــانيرجي فيلمــه وصــوره، تســارعت عمليــة الاســتيلاء علــى بوليــوود.
بحلول سنة  – سنة الانتخابات – ظهر سماسرة سلطة جدد في الصناعة، على ما يبدو من
العدم. أحده ، وهو نجل مشرع متحالف مع حزب بهاراتيا جاناتا، قام بإخراج فيلم “رئيس الوزراء
العرضي”، الذي سخر من زعيم حزب المؤتمر الذي كان يحكم الهند قبل مودي. قال لي أرجون ماثور،

أحد ممثلي الفيلم “شعرت وكأنها دعاية حتى عندما كنت أصوره، أنا نادم حقًا على القيام بذلك”.

أنتج فيلم آخر صورة سيرة ذاتية مزيفة لمودي. أخبرني أحد المخرجين عن مهافير جين، المنتج الذي “لم



كــبر اســتوديوهات بوليــوود وصــانعي الأفلام.  وغالبــا مــا يكــن  معروفــا” ولكنــه الآن شريــك بعــض أ
يوصف جين، الذي قال إنه لا يستطيع مقابلتي لأنه كان مريضًا، بأنه مسؤول الاتصال الرئيسي في
بوليوود الخاص بحزب  بهاراتيا جاناتا. في كانون الثاني / يناير ، ساعد في تنظيم لقاء بين مودي
ومجموعة من المستمعين، مما أسفر عن نقل صورة سيلفي انتشرت كالنار في الهشيم عبر الإنترنت

الهندي. من الواضح أنه لم يكن هناك شخص واحد في الصورة مسلم.

يعــة التحقيــق في انتحــار أحــد الممثلين، فتحــت الســلطات الفيدراليــة تحقيقًــا في في صــيف ، بذر
عادات تعاطي المخدرات لبعض أشهر النجوم في مومباي. كان من بينهم كاران جوهر، المخ الأكثر
نفوذا في المدينة – وهو مخ يدير شركة إنتاج مترامية الأطراف، ومضيف تلفزيوني يم في برنامجه
الحواري مع أصدقائه في بوليوود. وكابن وابن أخت المنتجين المشهورين يبلغ من العمر عشرين عامًا
تــم اســتدعاء كســيتيخ براســاد، المنتــج التنفيــذي الشــاب الــذي كــان يعمــل في ذلــك الــوقت مــع شركــة
جوهر، للاستجواب، وقال لاحقًا إن الضباط بدوا حريصين على إثبات أي تهمة على جوهر أو على
أحد المشاهير الآخرين. قال براساد: “لقد ظلوا يصرون على أنني أقدم المخدرات للصناعة”. (أنكرت

وكالة التحقيق رواية براساد للأحداث).

يند فيلم بانيرجي ضمن مجموعة متنامية من المحتوى الذي ترفض
الإستوديوهات وصانعو الأفلام بثه؛ فقد أخبرني أحد المخرجين أنه صور قصة
حب شخصين هربا من المنزل ليعيشا معًا، وقال: “لا أحد يريد عرض الفيلم

لأنه “يصادف أن الصبي في هذه القصة مسلم والبنت هندوسية”

عندما رفض براساد التعاون، سُجن لمدة تسعين يومًا، ثم أطلق سراحه بكفالة. أخبرني أحد المديرين
أن التهديد بغارة ضريبية أصبح أيضًا سلاحًا. عندما داهموه، لاحظ المحققون أنه كان يتبرع بمبالغ
ية مثل سكرول أو ذا واير، والتي غالبًا ما تنتقد الحكومة. في هذا أوضح شهرية صغيرة لمواقع إخبار

براساد: “طلبوا مني ألا  أقدم تبرعات لمثل هذه المجلات. لذلك كان علي أن أوقفها”.

كتوبر المــاضي، عنــدما علــى الرغــم مــن ذلــك؛ تــم التقليــل مــن شــأن هــذه الأحــداث في تشريــن الثــاني/أ
يان خان، ابن شاروخان البالغ من العمر  عامًا؛ حيث قام فريق من اعتقل مفتشو المخدرات أر
يان في محطة ميناء مومباي، حيث العملاء، بأمر من نفس الضابط الذي سجن براساد، بإيقاف أر
كــان يســتعد لحضــور حفــل علــى متن ســفينة ســياحية، ولم يعــثر العملاء علــى أي مخــدرات، لكنهــم

يبًا قبل الإفراج عنه بكفالة. يان في السجن لمدة شهر تقر احتجزوا أر

في وقت سابق من هذا الصيف؛ تم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه، مما دفع الجميع إلى التكهن
يان خان دون وجود دليل، باعتباره ترهيبًا محضًا، بأن الوكالة الحكومية قد قامت بالفعل بسجن أر
ــاقي أعضــاء وكــانت تصريحــات شاروخــان محــدودة خلال تلــك الأســابيع، وفي غضــون ذلــك، اعتــبر ب
كبر تحذير على الإطلاق: “إذا كان بإمكانهم فعل ذلك للملك، تخيل ما بوليوود ما حصل على أنه أ

يمكنهم فعله بنا”



بحلول منتصف عام ؛ بعد سلسلة من عمليات الإغلاق، كان بانيرجي قد أنهى مرحلة ما بعد
الإنتاج في العمل الدرامي المميز في جيله، وعرض أن يحذف بنفسه بعض الأشياء من الفيلم، حتى لا
كثر من اللزوم. (وفقًا لمذكرة داخلية، تضمنت هذه التغييرات حذف يمنح نيتفليكس فرصة للحذف أ
صور العلم الهندي، كما اقترحت المذكرة أيضًا، “في إحدى اللقطات، يسير شخص في الخلفية أثناء

النشيد الوطني، ويجب حذف ذلك الشخص”).

وفي نهايــة ؛ حصــل تغيــير في الخطــة بعــد أن عــرض بــانيرجي الفيلــم علــى نيتفليكــس، إذ قــال:
“كان هناك نقاش حول عرض الفيلم في أواخر عام ، لكن أحد المسؤولين التنفيذيين أخبرنا

أنهم لا يستطيعون الالتزام بخطة العرض”. (نفت نيتفليكس هذا الأمر).

وأصدرت الحكومة إرشادات جديدة لمنصات البث؛ حيث ألزمتهم، بسحب عرض أي برنامج أو فيلم
في غضــون ســت وثلاثين ساعــة في حــال أمــرت بذلــك محكمــة أو وكالــة حكوميــة. وبينمــا اســتمرت
نتيفليكس في التردد، شعر بانيرجي أنه لم يتبق أمامه سوى بعض الخيارات، حيث قال: “إما أن أنتظر
إلى أجل غير مسمى حتى يتم الإصدار، أو أن ابحث عن منتج لديه مصلحة في عرضه في الهند، أمام
الجمهــور الــذي قــدّمت مــن أجلــه هــذا الفيلــم في الأســاس، أو أن أبحــث عــن منتــج ســيعرضه في كــل

مكان آخر ما عدا الهند”؛ لقد كان الخيار الأخير: “فظيعًا للغاية، ولكنني لا أملك حرية الاختيار.”

ينــد فيلــم بــانيرجي ضمــن مجموعــة متناميــة مــن المحتــوى الــذي ترفــض الإســتوديوهات وصــانعو
الأفلام بثــه؛ فقــد أخــبرني أحــد المخــرجين أنــه صــور قصــة حــب شخصين هربــا مــن المنزل ليعيشــا معًــا،
يـــد عـــرض الفيلـــم لأنـــه “يصـــادف أن الصـــبي في هـــذه القصـــة مســـلم والبنـــت وقـــال: “لا أحـــد ير

هندوسية”.

صنف مسؤول تنفيذي سابق في أمازون برايم حالة الاستياء من المشاريع التي
تم إيقافها على أنها بمثابة “صدمة” بالنسبة للكتاب والمخرجين الذين

افترضوا أن منصات البث ستمنحهم الحرية والأموال لرواية القصص التي
يريدونها، دون أي ضوابط وموازين.

ووفقًا لمصدرين؛ تم تجميد مسلسل قصير مبني على قصة “ماكسيميم سيتي”، وهو الكتاب غير
الخيالي الشهير الذي يروي أحداث الشغب الدينية في مومباي عام ، لكن شركة الإنتاج أنكرت
ذلك؛ وبدأ عرض فيلم “تاخت”، وهو فيلم رائع من إنتاج كاران جوهر في فترة المغول، تقريبا في عام
، وقد وصفه شخصان كانا يعملان في الفيلم بأنه عبارة  عن احتفال بالقيم العلمانية، حيث
يشتبهون في أن هذا هو السبب وراء توقف عرض الفيلم. (في العام الماضي، نفى جوهر أنه تخلى عن

المشروع).

وأخــبرني نيخيــل أدفــاني، الــذي قــدم مســلسلاً عــن ظهــير الــدين بــابر (مؤســس ســلطنة المغــول)، أنــه لم
يتعـرض أبـدًا لأي نـوع مـن الرقابـة، ولكـن عنـدما سـألته عمـا إذا كـان يخطـط لكتابـة موسـم عـن نصـير



الدين همايون، الإمبراطور المغولي الثاني للهند، قال: “لقد خططت لذلك بالفعل، لكن هذا الأمر لن
يحدث”.

وشـن همـايون حربـا متواصـلة علـى الملـوك الهنـدوس، لكـن أدفـاني وجـد أنـه مـن الممـل أن يظهـره في
صورة المسلم المتعطش للدماء، وعلى الرغم من وجود عقبات أخرى، مثل الأداء الضعيف للموسم
الأول وقضايا الحقوق مع الكتاب المرجعي، أدرك أدفاني أن قصّة همايون الإنساني لا تستحق عرضها

على أي منصة، حيث قال: “من المستحيل أن يسمحو لي بتقديم هذا العمل”.

لقد سمعت صانعي الأفلام وهم يشبّهون ظروفهم بظروف نظرائهم الإيرانيين في عدة المرات، بلهجة
كثر حزنا بعض الشيء، كما لو أنهم يأملون في أن يساعد ذلك على حزينة ولكن أعتقد أنها كانت أ
صــقل مــوهبتهم الفنيّــة؛ حيــث صــنف مســؤول تنفيــذي ســابق في أمــازون برايــم حالــة الاســتياء مــن
يع الـتي تـم إيقافهـا علـى أنهـا بمثابـة “صدمـة” بالنسـبة للكتـاب والمخـرجين الذيـن افترضـوا أن المشـار
منصات البث ستمنحهم الحرية والأموال لرواية القصص التي يريدونها، دون أي ضوابط وموازين.

إلى جانب ذلك، وصف مسؤول تنفيذي سابق في خدمة بث أخرى العديد من صانعي الأفلام هؤلاء
بأنهـــم أشخـــاص اعتـــادوا أن يكونـــوا محـــط الأنظـــار دائمًـــا، وقـــال إن المواجهـــات الأخـــيرة مـــع القـــوة
السياسية كانت مجرد صدمات نتيجة هذا الامتياز، لكن هذا ليس بالضرورة دحضًا للاعتقاد الذي
يؤمن به العديد من الكتاب والمخرجين والمنتجين بأن سبب إيقاف عملهم يعود إلى سياساتهم. وقد
سألت موظفا سابقا في نيتفليكس؛ لماذا توقف فيلم بانرجي فجأة، فاعترف أن “هناك خوف كبير، ولا

أحد يريد المخاطرة سياسيا بعرض مشروع كهذا”.

في المقابل؛ تمتلئ بوليوود بالأفلام والبرامج التلفزيونية التي تتماشى مع سياسة حزب بهاراتيا جاناتا.
على سبيل المثال، هناك سلسلة توثقّ كمينًا إرهابيا للقوات الهندية عام  في كشمير، وفيلما
عــن فينايــاك سافاركــار، مهنــدس الشوفينيــة الهندوســية، وفيلــم ســيرة ذاتيّــة عــن نــاتهورام جــودسي،
عضو منظّمة آر إس إس الذي اغتال غاندي. (وعد منتج الفيلم بأن الفيلم سوف “يستكشف عقلية

ورحلة مناضل من أجل الحرية”، وذلك في إشارة إلى جودسي، وليس غاندي.)

يشــارك اثنــان مــن مؤيــدي مــودي، وهمــا الممثلان كانغانــا رانــوت وأنويــام خــير، في فيلــم حــول زعيمــة
الكـونغرس إنـديرا غانـدي وتعليقهـا للديمقراطيـة لمـدة عـامين، بين عـامي  و، وأراني أحـد
المخرجين مقطع فيديو مدته أربع دقائق تلقاه عبر واتساب، والذي كان إعلانًا تشويقيا لإنتاج فيلم
حول فضيحة فساد في الكونغرس في الثمانينيات. قال المخ إن المقطع يحتوي على دمج للقطات
ية قديمة ولقطات جديدة ببراعة، “فتشعر كأنهم لا يتبعون أي أجندة، ثم تكتشف عكس ذلك إخبار
بعد قراءة أسماء الأشخاص المشاركين”، حيث يظهر في نهاية الفيديو شعار: إستوديوهات أنويام خير.

ينتمي سينغ إلى الظاهرة الأكثر شيوعا: منتج يريد أن تواكب أفلامه نجاحات
الحزب؛ حيث قال سينع إنه صنع فيلمه الرائع عن رئيس الوزراء، لأن

“شخصية مودي تثير اهتمام الناس”



في أحد الأيام، قابلت سانديب سينغ، منتج الفيلم الذي يتحدّث عن مودي وفيلمي السيرة الذاتية
، يــن عــن جــودسي وسافاركــار؛ حيــث عمــل ســينغ، الــذي انتقــل إلى مومبــاي في عــام المنتظر
كصحفي سينمائي قبل دخول هذه الصناعة، وقد عبرّ عن استيائه لعدم دعوته إلى احتفالات توزيع

الجوائز، وكيف جعله ذلك يشعر بأنه لا ينتمي إلى بوليوود.

يـن الذيـن يفعلـون لا ينتمـي سـينغ إلى مجموعـة المـدافعين عـن حـزب بهاراتيـا جاناتـا، مثـل خـير والآخر
يـد أن تـواكب ذلـك في كثـير مـن الأحيـان. في الواقـع، ينتمـي سـينغ إلى الظـاهرة الأكـثر شيوعـا: منتـج ير
أفلامـه نجاحـات الحـزب؛ حيـث قـال سـينع إنـه صـنع فيلمـه الرائـع عـن رئيـس الـوزراء، لأن “شخصـية
مــودي تثــير اهتمــام النــاس”، بينمــا يســتغل فيلمــه عــن سافاركــار بالمثــل النقــاش العــام الحــاد حــول
أيــديولوجي يميــني يــدافع عنــه حــزب بهاراتيــا جاناتــا ومنظمــة آر إس إس، وقــال ســينغ إن سافاركــار
“بطـل أسيء فهمـه”، وقـد تشـوّهت سـمعته مـن قبـل السياسـيين المتنـافسين، وأضـاف: “مـن المهـم

للغاية لشباب اليوم أن يتعرفّوا على ماضيهم”.

تـبين أن الأسـبوع الأول الـذي تواجـدت فيـه في مومبـاي كـان فرصـة للتعـرفّ علـى إصـدارات بوليـوود،
وقد شملت الأفلام الجديدة فيلم “الرائد”، الذي كان يدور حول حياة ضابط بالجيش الهندي مات
أثنـــاء محـــاولته إنقـــاذ رهـــائن مـــن فنـــدق قصر تـــاج محـــل في مومبـــاي، بعـــد أن اســـتولى إرهـــابيون
باكســتانيون علــى المبــنى، في عــام . وهنــاك فيلــم آخــر بعنــوان “بريثفــيراج”، تحــدّث عــن أمجــاد
حاكم هندوسي من القرن الثاني عشر، بريثفيراج تشوهان، الذي قُتل في معركة ضد محمد غوري. وتمت
إضافــة كلمــة “Samrat” الــتي تعــني “الملــك” إلى العنــوان في الساعــة الحاديــة عــشرة، بعــد أن احتــج
أعضـاء مـن مـدافعي تشوهـان علـى أن تسـمية الفيلـم “بريثفـيراج” فقـط لا تعـبرّ عـن الاحـترام الكـافي،
لكن الغريب في الأمر أن هذه المجموعة هي نفس المجموعة التي قامت بتخريب موقع تصوير فيلم

“بادمافاتي”.

شاهدت فيلم “بريثفيراج” في صباح يوم عرضه الأول، رفقة نانديني رامناث، الناقدة السينمائية التي
كشن متقدم كشاي كومار الدور الرئيسي، وهو نجم أ تعمل لصالح موقع “سكرول إن”؛ حيث لعب أ
يثفـــيراج” علـــى التقاليـــد الهندوســـية وحاجـــة الهنـــدوس إلى في الســـن ذو وجـــه نحيـــف، ويقـــوم “بر
التمســك ببعضهــم البعــض. (مكّــن الوضــوح الــذي تمتــع بــه الفيلــم مــن منحــه إعفــاءات ضريبيــة في
العديد من الولايات التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.) وصوّر الفيلم حفل زفاف بريثفيراج مع الأميرة
في قصره الرائع وبعض الأغاني والرقص، لكن معظم أحداث الفيلم تقع إما في المجالس الخاصة به

مع المستشارين للتحدّث حول المعارك أو في مواقع المعارك.

في ذروة أحداث الفيلم مات بريثفيراج ولكن ليس قبل أن يعيد كتابة التاريخ من خلال قتل غوري،
وفي الخاتمــة وصــف الفيلــم بريثفــيراج بأنــه “آخــر حــاكم هنــدوسي في شمــال الهنــد” (وهــذه كذبــة)
ويتأســـف علـــى أنـــه بعـــد وفـــاته، لم تســـتعد الهنـــد شرفهـــا إلا عنـــدما حصـــلت علـــى اســـتقلالها عـــن
البريطــانيين، في عــام ، حيــث قــام هــذا الخطــاب باعتبــار الحكــام المســلمين النــاشئين في الهنــد

والمستعمرين الأوروبيين شيئًا واحدًا.

عنــد إضــاءة الأضــواء؛ لم يكــن هنــاك ســوى عــشرات الأشخــاص في المسرح، مقارنــة بــالعشرين شخصــا



يبا الذين كانوا متواجدين في البداية. في الأسابيع التي أعقبت ذلك، أثبت فيلم “بريثفيراج” أنه تقر
فيلم فاشل من حيث الإيرادات، وهي الحقيقة التي استشهد بها لي بعض صانعو الأفلام بأسلوب
يبعث على الأمل، كما لو كانوا يقولون إن اتباع كتاب القواعد الهندوسي القومي لا يضمن النجاح
وأن أهــواء الجمهــور ســتحبط في النهايــة أي غــزو أيــديولوجي لبوليــوود، لكــن هــذه الفكــرة تتجاهــل
الحجــم الهائــل الــذي تحتلــه أفلام مثــل “بريثفــيراج” وثقلهــا النفسي التراكمــي، وتتغــاضى عــن الأفلام
التي لم يتم إنتاجها، والقصص التي لم يتم سردها؛ حيث قال لي محمد زيشان أيوب: “الجانب المقلق هو

أن الخوف يدفعك إلى التراجع، حتى تدوس على نفس الأشخاص الذين يجب أن تدافع عنهم”.

المصدر: ذا نيويوركر
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